بسم الله الرحن الرحيم» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء ٠‏ 
والمرسلين وبعد : فإن الله تعالى لم يخلق الخلق ولم يرسل الرسل إلا ليعبدوه 
وحده قال تعالى : #وما خلقت الحن والإنس إلا ليعبدون# . 


ومن امو سف المبكى ان عامة المسلمين من الجهال لا يعرفون المعنى 
ا لحقیقى للعبادة فيتوجهون با إلى غير الله تعالى (جهلا) فيقعون فى الشرك . 
الخرج من الملة 


وذلك حين يتوجهون فى خحشية وخحضوع إلى المقبورين من الأنبياء 
والأولياء والصالحين بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذورويطوفون بالقبور 
والتوابيت (تعظيم)ا) كا يطوفون بالكعبة المشرفة . وهذه هى العبادة وان أسموه 
تبر کا وتوسلا . 


وإذا كان الجهلة من العامة يرتكبون هذا الشرك عن جهل وعدم ادراك 
وفهم لفهوم العبادة. ان هؤلاء قد يكون هم بعض العذر لجهلهم . 

ولكن ما عذرالعلاء الكبارالذين يعرفون المعنى الحقيقى للعبادة. 
ويعلمون فى قرارة أنفسهم أن ما انغخمس فيه العامة هو شرك أكبر خرح من 
الملة . 


ثم اہم هم لتعمیق الشرك فى قلوب العامة الذين يتخذونهم قدوة 
يأتون الاعمال الشركية فى الموالد والحوليات المبتدعة وغيرها. 


الكفر . 
اا و و ا 
إن هذا النوع من العلهاء هم الضالون المضلون . 
ويعد أا القارىء الكريم 
فإنني لما كنت ممن يعلم هذه الحقائق المروعة المتمثلة فى تفشي الشرك . 
الأكبر بشكل خيف في ختلف أنحاء العام الإسلامى . 
فإنی استخرت الله تعالى واتكلت عليه . 
فأصدر ت هذه الرسالة بعنوان «كيف نفهم التوحيد» . 
راجيا من الله تعالى أن يتقبلهامنى . . . وأن ينفع با عباده الذين 
ضلوا عن علم أوعن غير علم . 
إنهامني محاولة متواضعة لاخراج من يريد الله تعالى اخراجه. من 
ظلمات الشرك إلى نور التوحيد . 


ستنقض عرى الإ سلام عروة عروة إدا 
نشا ق الا سلام من لا يعرف الحاهلية . 


«عمر بن الخطظاب» 
کان على جانب کبیر من التدين» ومع وداعته ودماثة خلقه» کان 
صريجا إلى أبعد الحدود . 
وکنت معه دائ على وفاق تام» لم نختلف إلا فى ناحية واحدة» هى 
ناحية التوسل بالأموات ودعائهم والاستغاثة بهم من دون الله والذبح والنذر 


فم 


فقد كانت هذه الأمورمثارجدل بينى وبينه» وکان يبدولي (من 


حدیثه) انه ۔ کغیره - یری أن كل ذلك جائز (على الأقل) إذا م يكن 


إلى الله تعالى بغير عملي . 


الخس» لأن عاقلا مثلك جب أن لا تغيب عنه مفاسد مثل هذه الحاقات التى 
هل دعاء الأولياء من دون الله کفر ؟ 
قال : ولكننى مع هذا (كا قلت لك أكثر من مرة) م أهضم ولم أستسغ 


¥۷ 


(إلى الآن) أن دعاء الأموات والاستغائثة بهم (وخاصة الأولياء والأنبياء 
والصالحين) شرك خرج من الملةء مادام ان المستغيثين والمتوسلين لا يعتقدون 
فيهم القدرة على الضر والنفع والخلق والامجاد والاحاء والإماتة وغبر ذلك عا 
لا يقدرعليه إلا الله . 


| ولطالا دار النقاش بيني وبينه» إلا انه (غالبا) ما يكون نقاشاً قصرراً 
غير عميق بحيث لم يستطع أحدنا اقناع الآخر . 
قال لى مرة : 
N O OA OF‏ 2 
موی ؟؟ 


فقلت له : هذه. والله » هى اللحظة التى طالما تمنيتهاء لأننى حريص 
على أن أكشف لك غوامض ومعميات» هى السبب فيم أنت فيه من حبرة 
وتردد» ولذا تجدنى سعيدأ بالتعمق معك فى بحث هذا الموضوع . 

قال : عظيم جداً. . . وأردف قاتلا : 


ما هوموقفكم (بالضبط) من هذه المسألة ؟ وما هى الأدلة القطعية 
ال دون الها ق نكر الذين كن ذلك الطر دن ط ريق ذغاء 
الأموات والاستغاثة بالأنبياء والصالحين والذبح والنذر مم - وتحكمون عليهم 
بالخروج من الملة ؟؟؟ 
فقلت له : موقفنا من هذه المسألة هوتبع لوقف القرآن الكريم» 


وحکمنا هذا لیس رأیا رأيناه وليست نظرية ابتدعناهاء وإنا هو امتداد لحكم 

هذا الكتاب الخالد الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

فالقرآن الكريم (لا نحن) هوالذى حكم على هؤلاء القبوريين 
بالكفر وأدانہم بالشرك 


فقال لى : (فى هدوئه المعروف) لا داعى لتكرار هذا القول المجمل› 
فنا أعرفه عنکم » وهو لا یزال فی نظری جرد دعوی» والدعوی بدون دلیل لا 
تقبل» فا هوالدليل المفصل المقنع ؟! إن الموضوع أكبر وأخحطرمن ارسال 
الكلام على عواهنه» فأنتم بإقدامكم على تكفير المسلمين بمثل هذه 
السرعة واللامبالاة» اا اا و و ا ی 
غمارها حتی الان 


تمويه القبوريين : 

فقلت له : أنتم لا تزالون واقعين تحت تأثير دعايات مضللة كبيرة» 
فهي التى سدت عليكم منافذ التفكير وجعلتكم تعتقدون فينا ما تعتقدون 
ونون بنا ما تظنون... 

وعلی e‏ فأنتم أحرار» ولكم أن تسموا ما قمنا ونقوم به فتنة» أو 
تهورا أو تسرعاًء أو أى شىء اخر يحلولكم . 

غر أن هذا كله لا يغر من الحقيقة لمشرقة شيعا وهی اننا قوم نظرنا 
ی کات اه لن ردو وک ا ان خد 

قأبصرنا وصفا وصف الله به المشركين الأولين» ينطبق (تماما) على 
هؤلاء القبوريين الذين يدعون الأموات ويستغيثون بهم ويتضرعون إليهم» 


۹ 


ويشركونهم مع الله فى النسك والنذرء فلم نتردد فى التنبيه والتبيين» ولم نتهيب 
المكابرين» ولا يمنا رضى الناس عنام غضبوا علينا . 

فما کان رضصی اللناس (فى يوم من الأيام) مقياسا للحق» وعضبهم 
معيارا للباطل . 
شبه ا مشركين والقبوريين ونقضها : 

أما الدليل على ما نقوله وندين الله به (فى هذه الناحية) فعليك أن 
تصغى إليه فى التفصيلات الاآتية : 

أولا : أنتم ترون أن دعاء الأموات والاستغاثة بم والتقرب إليهم 
بالذبح والنذر ليكونوا شفعاء ووسطاء إلى الله » كل ذلك ترون انه ليس من 
الشرك ولا من الكفرء مادام ان القائمين به یو منول بالل را وأنه لا خالی ولا 
رازق ولا یی ولا غیت إلا هو سبحانه وتعالی » ویعتقدون ان من يدعون من 
دونه لا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا . | 

ولكن الواقع يثبت أن هذه نظرية خاطئة» والتحليل هذا تحليل فاسد 
يناقض أصول الإسلام مناقضة تامة » وسيتضح لك ذلك جليا فيمايلى إن 
شاء الله . 
حقيقة الصراع بين الأنبياء وا مشركين : 

فا متتبع للصراع الذى كان ناشباً بين الأنبياء (وخاصة نبينا حمد ب 
٠‏ وبين ا مشركين الأولين » بجد أن سببه ومداره ليس إنكا رأولئك ا مشركين لوجود 


E 


ولیس مبعثه عدم تسلیمهم بأنه جل وعلا» بيده ملکوت کل شیء» 
وليس مثاره اعتقاد أولئك المشركين ان من يدعون من دون الله يشاركون الله 
فى جلب نفع أودفع ضر» فكل شىء من ذلك ل يخطرعلى بال أحد من 
أولئك ا مشركين ولم يعتقد أحد منهم شيا منه البتة . 
إيمان المشركين بالله : 

فد کان هو ل ا لر کر ن ب مون وجرد اھ اناا ازا ور دونه ق 
نلان ووا ا 
بعضاً من عبیده وخلقه لا یملکون لأنفسهم نفعاً ولا ضراًء وان الضر والنفع 
والموت والحياة بيده وحده سبحانه وتعالی لا يشارکه فى ذلك ولا یظاهره آی 
حلوق من خلوقاته . 

هكذا کان إِیےان ركن الأولين بر ہم » وهکذا کانوا پوحدونه ٤‏ 
الربوبية هذا التوحيد الخالص الذى يقصر دونه (اليوم) توحيد القبوريين من 
عباد الأولياء الذين لا يلجأون ا أوليائهم م اتن كان الأضرحة 

عكس ما كان يفعله المشركون الأولون الذين لا يدعون امتهم من 
الأولياء المخمثلين ى غاثيلهم وأنصاہم لخت ل کون ضيق ولا شدة» ما 
ى الضيق والشدة فهم لا يلجأون إلا إلى الله وحده لا شريك له وهنا ثارت 
اة صاحبي وقال (ف احتجاج ظاه : عجيب» وغریت» وکیف› 
وکیف ؟ ! 


ا 


توحید ابی جهل وأبی مب : 

أبوجهل وأب وهب ومن على دينهم من المشركين» كانوا يؤمنون بالله 
ویوحدونه فی الربوبية خالقا ورازقاء ییا وبمیتا» ضارا ونافعاً» لا یشرکون به 
ERE‏ وغريب» SENE‏ اک 
توحيدا لله وأحلص إيماناً به من هؤلاء المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله 
عا ا د رور اام ب 
الكلام الخطيرء الذى هووأمشثاله ما تغالون فيه هوالذى جعلكم أعداء 
للملايين من المسلمين فى العا ؟ 

فقلت له : ليس هذاعجيباولاغريباء بل هذاهوالواقع الذى 
ستعرفه وستسلم به (إن شاء الله) عندما تنكشف لك الحقائق جلية» 
وتنتصب أمامك الأدلة مشرقة واضحة. وعندها سيزول (بإذن الله) ما علق 
بذهنك» وستتخلص غا رسب فى عقلك من رواسب الغالطات التی 
تغالطون ہا نفسكم وتظنونا حججا وبراهين . 
ا توحيد ا مشركين وإيمانہم باله : 

: الدليل ياصاحبى » ماهوالدليل على هذا الذى تزعمونه ؟ 

us‏ المشركين الأولين كانوا يو منون بالله هذا 
الإیان» ف هو الشرك (إذن) الذى نعاه الله عليهم وكتب هم بسببه اللخلود فى 
النار» بعد أن أحل دماءهم وأموالحم وأمر نبيه أن بجالدهم ا ویطاعنہم 
بالرماح ؟ 


E EE 


فقلت له : وهل غير القرآن مصدر هذا الدليل . . . إن الدليل فى هذا 
الكتاب الخالد الذى تعبد الله أنت وملايين البشرعمن على رأيك» من 
المنتسبين إلى الإسلام بتلاوته صباحا ومساء» ولكن دون أن تکتشفوه ‏ 
اعتراف ال مشركين بأن اله وحده الخالق الرازق ا محيى وامميت : 

فقد قال تعالى مؤكدا إيمان أولئك المشركين الأولين به سبحانه 
واوا ا وا رف و ا وا قال تعالی لنبيه محمد 
«مَية» ى حق هؤلاء المشركين : 

إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس 
والقمر ليقولن اله فأنى يؤفكون). إولئن سألتهم من نزل من السماء 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله » قل الحمد له بل أكثرهم 
لايعقلون#. (العنكبوت .)٦۳‏ قل لن الأرض ومن فيها إن 
کنتم تعلمون ؟ سيقولون له قل أفلاتذكرون > قل من رب 
الساوات السبع ورب العرش العظيم » سيقولون له قل فلا 
تتقون . قل من بيده ملکوت کل شیء وهو جير ولا جار عليه إن 
کنتم تعلمون» سيقولون له قل فأنى تسحر ون4 . (المؤمنون. 
الآيات: )۸۹-۸٤‏ . 

لإقل من يرزقكم من السماء والأرض آم من يملك السمع 
والأبصار ومن بخ رج ا حى من الميت ويخرج الت ینو 
الأمر فسيقولون 2 أفلا تتقون‰ . (يونس ٠ .)۳١:‏ 


—\۳ 


فهذه الآيات البينات (ياصاحبى) هى دليلنا الذى لا يقبل الحدل 
على أن المشركين الأولين ما كانوا يكفرون بوجود الله » وما كانوا يعتقدون ان 
له شریکا یشارکه التصرف فی شی ء من ملکه بل کانوا يوحدونه (ف الربوبية) 
a‏ کاما : 


فصح بهذا يقينا انهم ما كانوا يلجأون إلى أوليائهم (عندما يدعونهم) 
ليهبوا هم حياة أويدفعوا عنهم موتا أو ينزلوا هم غيغاً . 

وما كانوا يتقربون إلى آختهم من اتخذوا من الأولياء ليكتبوا هم سعادة 
أو اعنم شقاء» وكيف يصدر منہم مثل هذاء وهم الذین کانوا يؤمنون 
ا بأن هذا کله إنہا هومن اختصاص رہم وحده لذی لە مارت 
کل شیء ؟؟ کا قررت هذه الآيات . ٠‏ 


فعلى ضوء هذا الدليل الدامغ » يتضح لكم بطلان هذا الشرط ازيل 
الذی تتمسکون به حین تعتقدون أن من يدعوغرر الله لا يكون مشركا إلا إذا 
اعتقد ان الضر والنفع بيد من يدعوه كا يعتقد نى الله . 

ولو كان هذا الشرط صحيحاء وما تدعونه (فى نظر الإسلام) سليم) لا 
حکم الله على أبى RS a‏ . لأن هذا الشرط الذى 
تشتر طونه متوفر فيهم » لأنهم كانوا لا يعتقدون ان الضروالنفع بيد من يدعونه 
ک| یعتقدون بی الله › وقد فصل القران ذلك عنهم فى الآيات السابقة . 


ر لون 6اا رزیت شرکی ا الا ة7 
و رر ق ا ا ا 
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الذى لا ينفد والنور الذى لا خب فقد قال الله تعالى فى حق أولئك 
ل | 
إفإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدين» فلا 
نجاهم إلى البر إذا هم يشركون). (العنكبوت: .)٠١‏ 

«إوإذا مسكم الضر ف البحر ضل من تدعون إلا إياء فلم 
نجاكم إلى الر أعرضتم وکان الإنسان كفورا» OVEN‏ 

لإقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا 
وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين» قل الله ينجيكم 
منها ومن کل کرب ثم انتم تشركون) . (الأنعام : .)٠٤-٦۳‏ 

SO Sa 
» للخطر فتوقعوا نزول قارعة نسوا امتهم من الأولياء وغيرهم وكفروا بهم‎ 
وأخلصوا الدين لله وحده» وتوجهوا إليه بالدعاءء معلقين عليه وحده‎ 
. الرجاء‎ 

لأنهم كانوايعرفون (تاما) ان الذين يدعوم من دونه هم أحقر 
PS e E E OG e‏ 
الحرجة» بل لأنہم کانوا يدرکون آن من يدعون من دون الله 2 
يسمعوا هم صوتا» فضلا عن أن يبوا هم دعاء . 

لذا فشريط المغالطات المعروض أمام بصائرهم يتمزق فى تلك اللحظة 
الفاصلة» وتتجلى أمامهم الحقيقة جلية واضحة» وهى أن أحداغبر الله 
(مه)] كان) لا يمكن الالتجاء إليه لانقاذ الموقف فى اللحظات العصيبة . 


0 


كيف يلجا ا مشركون الأولون إلى رہم عند الشدائد وينسون آهتهم ؟ 
فهم هذا يلجأون إلى الله وحده. فيخلصون له الدين› ويدعوه 
ويتضرعون إليه ويطلبون منه العون والمدد دون سواه وينسون الأولياء الذين 
اتخذوهم اة من دونه فى الرخاء لإي انهم إيمانا جازما انه سبحانه وتعالى 
الوحيد الذى يقدرعلى انقاذهم من الغرق› فهو لاء المشركون (بشهادة 
القران) يظلون خلصنن لله الدين ماداموا فى منطقة الخطرء ولكنهم إذا 
اجتازوا هذه اأنطقة ونجوا إت البر عاودتهم العادة التئ وجحدوا عليها 
اباءهم» فیشرکوں مع الله غبره ی الدعاء والذبح والنذر» وهذا هوالذى 
آنبهم الله عليه وساهم بسببه مشرکین فی قوله تعالى : «إفلما نجاهم إلى 
البر إذا هم يشركون# . (العنكبوت .)٠١:‏ ) 
هذا هوحال الركين الأولين فى إخلاصهم الدين لله وتوجههم إليه 
وحده بالدعاء عندما حرہم أمر أو حدق 2 خطر : 


کیف ينسى مشركو اليوم رم عند الشدائد ويلجأون 
لأوليائهم ؟ 

ما مشركو هذا الزمن من القبوريين فهم على النقيض من المشركين 
الأولن» فلا يدعون الله ولا يضرعون اليه إلا فی الرخاء 

آما إذا اشتد ہم كرب أوضاق بہم مسلك أوتعذرعليهم مطلب» 
فإنهم ينسون الله سبحانه وتعالى ويذكرون أولياءهم فيجعلون منهم أهةء 
فيتقربون إليهم (فى ضراعة وخشوع) بالدعاء والذبح والنذر والخوف 
والرجاء . 


کت 


فالبدوى والحيلانى والرفاعى والتيجانى والعيدروس وابن عيسى 

والقبوريون إذاركبوا البحروأحدق بهم الخطرنسوا الله سبحانه 
وتعالى » وذكروا أولياءهم» وسارعوا بالابتهال والدعاء إليهم» مستغيثن 
ومستنجدین › قائلىن 2 ذلة وصراعة) مدد يابدوی › E‏ يارفاعى 
الح . فترا هم يناجون وکأً: نهم عندهم حاضرول . 

ولو رأيتهم (ف هلع وذلة) كيف يتبارون فى نذر النذورهۇ لاء المقبورين 
مدى حقارة الشرك وخحسة الكفرالتى تمرغ كرامة الإنسان ف مزابلها 
حیث حدر به و ة الإنسان العاقل اف منزلة أحط من منزلة 

وأى حقارة وخسهة ومهانة أحط من أن ينصرف الإنسان بقلبه عن 
خالقه ورازقه» عن ربه الذى هومعه يسمع ويرى» ثم يتوجه (فى ضراعة 
وخشوع) إلى عظام نخرة عجزت عن صد غارات الدود الذى اقتتل على 
إياها ومستغيثا بها لتسارع لانقاذه من الغرق ؟؟ وصدق الله العظيم : 

ومن أضل من يدعومن ¿ دون اله من لا يستحيب له إلى 
يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون # . (الأحقاف: .)١‏ 

ولقد حضرت كثرامن هذه ا اقات فتأذی نظری واکتوی قلبی من 
تلك المهازل الشركية والتصرفات الحاهلية . 


hm 


كيف اصطدم ا لمؤلف بالقبوريين عندما اشرفوا على الغرق ؟ 
e a‏ 


فقد كنا أكثرمن ثمانين راكبا فى سفينة شراعية صغيرة» وعندما هاج 
علينا الموج وغشينا من كل مكان صارت السفينة هبط بنا بين الأمواج الهائلة» 
وكأنا تنوى الاستقرارفى قاع البحر» وترتفع (مع المد) وكأنما تريد الطبران 
ا 


وفى تلك الساعة العصيبة» ضج القبوريون بالدعاء وطلب العون 


فقد توجهوا بقلوب خاشعة كسيرة» إلى الشيخ سعيد بن عيسى رمه 
الله الذي فارق الحياة منذ أكثر من ستمائة سنة» وأخذوا يدعونه فى فزع مشوب 
بالرجاء» قائلين : (يابن عيسى » يابن عيسى » حلها ياعمود الدين) وأخذوا 
يتسابقون بنذر النذور له والتعهد بتقديمها عند قبره إن هم نجوا من الغرق› 
وکأن أمرهم بیده» لا بيد الله سبحانه وتعالى . 


كاد القبوريون بقذفون با مؤلف إلى البحر 
وعندما حاولت (على صغر سنى حينذاك) إقناعهم بأن هذا موقف لا 
يصح أن يتوجه فيه مسلم إلى غير الله ورجوت منهم (فى شفقة وإخلاص) أن 
يلجأوا إلى رهم ويخلصوا له الدين بالتضرع بالدعاء إليه وحده» وان يتر كوا 


N 


ان جيب دعاءهم » ٿاروا وصاحوا حمیعا (وهابی وهای ) وکادوا يقذفون نی 
بين الأمواج الهائجة لولا أن الله حمانى منہم ببعض الذين يكتمون إِيأنہم فى 
السفة:.: 


وعندما هدأت العاصفة ونجونا (بعون الله تعالى وفضله) وحده وليس 
بفضل ابن عيسى طبعا وأقبل بعضنا بهنى ء بعضاًء أخذ هؤلاء القبوريون» 
يۇ نبونني ويخوفونني من سوء الظن بالأولياء متنين على بالنجاة ومذكرين بأنه 
لولا حضور القطب (ابن عيسى وخفانه فى تلك الساعة العصيبة لكنا جميعا 
ى بطون الأساك . 


خرافة حضور الأولياء عند الشدائد : 
فقلت هم (وقد أوجعنى سماع هذا الكفر الصراح) : انكم تظلمون 
أنفسكم وتفتر ون على الشيخ ابن عيسى رحه الله . 


جیه » فيحضر هنا بين هذه الأمواج لانقادکم 


اعقلوا أا القوم » إن هذا الذي تدعونه من دون الله ميت» وقد قرر 
قال الله تعالى : [انك لاتسمع الموتى ولا تسمع الصم 
الدعاء إذا ولوا مدبرين . (النمل: ۸)» #وما يستوي الأحياء ولا 


ت 


الأموات إن لله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور4 . 
(فاطر: ۲۲). ولكنكم لجهلكم بسنن الله » وإعراضكم عن تدبر وفهم ما 
جاء فی کتاب الله » تقعون فی مثل هذه الحاقات» فتنصرفون (بقلوبکم) عن 
القادرعلى كل شىء الذى هومعكم يسمع ويرى» وتتوجهون إلى الميت 
العاجز الذى هوف غفلة عنكم لا يسمعكم ولا يراكم 

ما جانا فلا أت ر لانن عسي ولا لحه فيا ال ونا الد جانا 
(بفضله وكرمه) هو العلى القدير وحده» دون أن يؤثر عليه دعاؤ كم لصالح 
أو استغاثتكم بنبي » لأن الكل (الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحين 
رضى الله عنهم) ليس معنا أحد منهم فى تلك اللحظة الحرجة» وإن| الذى 
كان معنا (وحده) هو الله الواحد الأحد الذى يسبرنا فى الر والبحر . 


O 
فقلت له : هذه مغالطة قديمةء قاها امشركون الأولون» وقولك هذا‎ > 
ما انصرفت فی‎ O 
ساعة الكرب والشدة عن هذا الرب العظيم وتوجهت إلى المربوب‎ 
الميت الحقير» فصرت أقل إيانا وأضعف ف ثقة بالله من المشركين الأولين الذين‎ 
. يخلصون له الدين ويتوجهون إليه وحده فى الشدة - كا حكى ذلك عنهم‎ 


)١(‏ هذه قاعدة كونية عامة ثابتة لا تتغیر وهی أن امیت (أى ميت) لا يسمع إلا من جاء فى حقه دليل خاص 
وى حالات خاصة» فهذا خصوص يبقى معه العموم على حاله» فمن أين (إذن) الدليل هو لاء القبوريين على أن 
أولياءهم من الموتی يسمعونہم» فهل جاء فى القران أن الشيخ فلان أو السيد علان قد خحصه الله من ب بين الميتين أنه 
یسمع من ینادیه من کان وفی أی مکان کان ؟ وإذا فرضنا (جدلا) انم يسمعونہم فهل رخص الله هم فى أن 
يدعوهم ویستغیثوا بهم من دونه ؟ وهل آخبرهم EEG‏ 
سيبقى هذا السؤال دون أن نجد له جواباً مقنعاً عند هؤلاء القبوريين إلى يوم يبعثون. . 


ت 


كيف يتمثل الشيطان للقبوریین فق صو ر أوليائهم ؟ 
وقال لى اخر (وكأنه حجنى) إنك تكره الأولياء وتنكر كراماتہم» 
ولذلك حرمك الله من التمتع با رأينا فى تلك الساعات الحاسمة. . . فقلت 
له : ومن قال لك اننی أكره الأولیاء وأنکر کراماتہم ؟ فهل رأيتنى أشتبم وليا 
كرامة ثابتة أكرم الله بها وليا من أوليائه نص عليها كتابه أوجاءت بها سنة نبيه 
E‏ | 
فهل سمعت إننى أنكرت كرامة أهل الغار الذين أكرمهم الله فأفرج 
عنهم الصخرة بعد أن انطبقت عليهم وسدت عليهم منافذ الغار ؟ . 
من الصحابة (رضى الله عنهم) الذين ثبت (بنص الحديث الشريف) إنهم 
أم إغها التهمة التقليدية المكرورة توجهونا إلى كل من لا يوافقكم على 
حاقاتکم ولا یؤمن بخرافاتکم ولا یسکت على جهالاتکم ؟؟ 
ولکن قل لی ما هو الذی حرمنی الله من التمتع به والذى رأيتموه أنتم 
فى تلك اللحظة الحاسمة ؟ 
نور ماسكا بالدقل (سارية السفينة) وهو يخاطب البحر طالبا منه أن يسكن› 
- وفعلا سكن البحرعن اياج ونجونا ببركة هذا القطب العظيم  .‏ 


کا 


فقلت له : (ساخرا) هل سبق لك أن عرفت الشيخ سعيد بن عيسى 
العمودي الذى مر على وفاته أكثر من ستمائة سنة ؟ 

قال (طبعا) : لا. 

فقلت له : (کیف إذن) عرفت ان الدى ةم عل الدقل يصدر 
أوامره إلى البحربالسكون» هوالشيخ سعيد بن عيسى العمودي» وأنت ل ٠‏ 
يسبق لك أن رآيته ؟؟ فهل نزل عليك وحي من الساء يؤ كد أن الذى رأيت 
(على فرض إنك رآيت) هو الشيخ ابن عيسى ؟ وهنا ارتج عليه ولم بحر 
جوابا . 

غلبت عليه السوداء فتصور ابن عيسى معه حاضرا 

فقلت له : الحقيقة إنك لم ترابن عيسى ولا غير ابن عيسى على 
الدقل» وإنم| فى حالة اهلع والخوف غلبت عليك الشوداء فصورت لك 
(بالاشتراك مع الشيطان) ما ظننته ابن عيسى ‏ لتزداد ايغالا فى ضلالك 
وتوغلا فی مفاوز جهالاتك . 

وقد كان جوابه الوحيد (الذى قطع به المناظرة) غريبا حين صاح : 

وهابی جاحد» زندیق . وهذا هو اخر سلاح» يتسلح به القوم عندما 
تدمغهم حجة أويصفعهم برهان . 

وهنا قلت لصاحبى : والآن ما رأيك ؟؟ 

أليس فى هذا ما يقنعك بأن ماذكرته لك كان صحيحا من أن إيان 
الشركين الأولين برهم وثقتهم به (فى الشدة) كان أقوى من إيان 
وثقتهم به سبحانه وتعالی ؟ 


کا 


مغالطات القبوريين ‏ 

فقال : لقد قسوت على هو لاء الناس إذ وصفتهم بالشرك وجعلت 
إيمانهم بالله وتوحيدهم له أقل من إيمان وتوحيد المشركين الأولين» مع العلم 
أن هؤ لاء القبوریین (ک| تصفهم) عندما هتفوا باسم ابن عيسى واستغائوا به 
فى تلك الساعة الحرجة. لم يفعلوا ذلك لعدم ثقتهم بالله » ولم يفعلوه اعتقادا 
منهم أن ابن عيسى وغيره ممن يدعون. هم الذين يسير ونهم فى البر والبحر» 
أو اہم معهم يسمعون وجيبون نداءهم کا بجيبه الله سبحانه وتعالى  .‏ 

وإنا يفعلون ذلك لاعتقادهم ان الله سبحانه وتعالى سينجيهم ببركة 
توسلهم بهؤ لاء الأولياءء فهم ما لجأوا إليهم وهتفوا بأسمائهم فى تلك اللحظة 
الخطيرة» إلا لاعتقادهم أن هؤلاء جاهاعند الله لابد وأن ينجيهم إكراما 
لأولياثه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 

قلت له : هذه مغالطة قديمة مكررة» لا يمكن أن تجوزعلى عاقل 
يحترم نفسه لعدة وجوه . 

منها أن هؤلاء القبوريين لولم يعتقدوا أن هؤ لاء الأولياء من الأموات 
هم معهم فى السراء والضراء يسمعون استغاتهم وججيبون دعاء‌هم » وأن فى 
يدهم القدرة على انقاذهم لا ابتهلوا إليهم هكذاء واستنجدوا بهم فى 
ضراعة وتذلل» استنجاد العاجز الضعيف بالقوى القادر على كل شىء ولا 
نذروا هم هذه النذورء وتعهدوا بتقديم القرابين هم » إن هم أعانوهم على 
النجاة من الغرق» بل ولا وفوا هم بهذا النذر (رغبة ورهبة) . 

وهل يقدم عاقل على التاف والاستغاثة والاستنجاد بمن يعلم انه لا 
يسمعه ولا جیبه» ولا يضره ولا ينفعه ؟ 


۳ 


دعاء الميتين من الأولياء إما كفر أو جنون 
ان الذين يدعون الأولياء من الميتين هم بين أمرين : إما نهم يعتقدون 
أن هؤ لاء الميتين يسمعونهم (على بعد المسافة) ويجيبونهم ويعملون على 
انقاذهم أو لا يعتقدون» فإن اعتقدوا هذا (وهو ما يعتقدونه فعلا) فهو الشرك ‏ 
الأكبر الذي لا يخفره الله هم . ) 


وأما أن يعتقدوا أن هؤ لاء المدعوين لا يسمعون ولا بجيبون وهذاهو 
الحنون» والمجنون قد سقط عنه التكليف. فهو لاء القبوريون (إذن) إما 
مشركون وإما مجانين وعليك أن تضعهم حيث شت . 

والحقيقة أن هؤلاء القبوريين ليسوا بمجانين» ولكنهم مفتونون َم 
الشيطان وزين هم هذه الأعال الشركية وحببها إلى قلوہم . 
) فلو م يثقوا فى قدرة أوليائهم على انقاذهم أكثر من تقتهم فى الله العلى 
القدير لما أعرضوا عنه جل وعلا وتوجهوا إلى الميتين» خاشعين متضرعين 
دلي ` ) 

فأى كفر وضلال بعد هذاء وماذا أبقوا بعد هذا لله الذى خلقهم 
وصورهم ؟؟ ) ) 

وبعد أن وصلت مع صاحبى إلى هذه الدرجة من النقاش قال لى (فى 
ارتباك) : ولكن . . . ولکن . . . وتطورارتباکه إلى تلعثم» ثم عى فى الكلام 
فتظاهر بالبحث والتأمل . . . 


ت 


فقلت له : من غير لکن . . . ولكن. . . 
الدليل فى منتهى الوضوح» وليس لديكم ما يدفعه أويقف فى طريقه» 
فليس هناك دليل على هذه المح اقات الشركية والسخافات الوثنية إلا المغالطة 
والتمسك بالأوهام والتمحلات. التی ہا تئدون دينكم وتنحرون ‏ 
اسلامکم .ا 
ثم قلت له : اعتقد اننى بعد هذا الشرح والإيضاح لست بحاجة إلى 
التوسع لاقناعك بأن الشرلك الذى نعا الله على المشركين الأولين ليس 
اعتقادهم فیمن یدعون (کیغوٹ يخرن زره ولات رالرى و ا 
یشرکون الله فى خلق أوامجادء إحياء أواماتة» ضرأونفع » وليس.انكارهم 
وجود الله تعالی » أونفیهم کون ملکوت کل شیء بیده» فهذا ) یقله أحد من 
أولئك المشركن:.. 
الشيوعية قبل الإسلام : 
فقال (وكأنه وجد الجحجة) : بلى» لقد ثبت (نی القران) أن هو لاء 
المشرکین ینکرون وجود الله فهذا قائلهم یقول (کا حکى الله عنهم) . 
وقالوا ما ھی إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما بہلکنا إلا 
الدهر. . . #. (الحاثية: )٠١‏ 
فلت له آنه لا لسا ركن الان تعدثنا عتہم سابقا وإنا 
هم الدهريون الملاحدة» وهم فرقة من العرب الذين يسير يسير الشيوعيون اليوم 
على مذهبهم› > فهو لاءء لا يؤمنون بالله» yT‏ 
فهم (أى الدهريون) ينكرون وجدد الله وتبعا لذلك يكفرون بالأصنام 
والأوثان والأهة التى يتخذها المشركون واسطة تقرمم إلى الله . 


—_ ° 


فمصدر شرك المشركين الأولين إنا هوإيانمم بوجود الله مع التوسل إليه 
وطلب العون من غيره» وهذاماعناه الله تعالى بقوله : #ومايؤمن 
أكثرهم باه إلا وهم مشرکون 4# . (یوسف: .)۱۰١‏ 

فلوم يكن المشركون يؤمنون بالله » ما اتخذوا هذه الآهة واسطة تقرهم 
إلى الله تعالى كا قال تعالى : #والذين اتخذوامن دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) . (الزمر: ۳). 

فصح (بهذا يقينا) ان المعنيين بانكاروجود الله فى آية الحاثية التى 
أوردتہا محتجا بها على ليسوا المشركين الذين حدثتك عن حقيقتهم » وإن 
هم (بعض العرب) الدهريين» أو الشيوعيينء ان صح هدا التعبير . 

لأنه يستحيل على الذين يدافعون عن شركهم ويبر رونه بقوهم فى 
اتهم وأوليائهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 . 
(الزمر: ۳)› أو #هؤۇلاء شفعاۇنا عند الله . (یونس: ۰)٤‏ يستحیل 
عليهم أن ينكروا وجود لله الذى ما اتخذوا الآمة من الأولياء إلا ليقربوهم إليه 
ويشفعوا هم عنده. هذا بالاضافة إلى الآيات الأخحرى التى تثبت اعترافهم 
صراحة بوجود الله وتوحيدهم لله فى الربوبية كا تقدم . 

حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون الأولون 

فقال صاحبى (وقد آعياه طول النقاش) : 

فيا هو (إذن) الشرك الذى نعاه الله على المشركين فى القرآن وأحل به 
دماءهم وأمواهم وأمر رسوله بقتا هم عليه مادام اہم يؤمنون بالله تعالى 
ويوحدونه هذا ؟ . 


i 


- هذه هى النقطة الحساسة التى عندها تضل الأفهام وتزل الأقدام» 
والتى لووقف الناس عندهاوقفة تبصر وتفهم وتدير» وأعطوها حقهامن 
البحث والمقارنة» لما وجدت منتسبا إلى الإإسلام واحدا يتوجه بدعاء أو 
استغاثة أوذبح أونذرأوغير ذلك ما هوحق الله وحده إلى غيره سبحانه 


وتعالى من الأنبياء ومن دوم من الأولياء وعبرهم : 


جهل الناس اليوم بحقيقة شرك مشركى العرب أوقعهم ى 
البرك 
فجهل الناس فى هذه الناحية الخطبرة وعدم معرفتهم بحقيقة الشرك 
الذى كان عليه امشركون الأولون» هو الذى أوقعهم في لا يظنونه شركأء وهو 
الشرك بعينه» ولوثهم ب) لا بجحسبونه كفرا وهو الكفر ذاته (دعاء الأموات 


والاستغائة بهم والذبح والنذر لحم ليشفعوا هم ويقربوهم إلى الله زلفى) دون 
أن يأذن الله هم فى ذلك . 


تخوف ابن الخطاب من الوقوع فى الشرك 
ولقد أبدى عمربن الخطاب رضى الله عنه تخوفه نما وقع فيه الناس 
اليوم من الشرك» منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا حيث قال : 
«ستنقض عری اللاسلام عروة» عروة» قيل وكيف ذلك ياأمير 
المؤمنين ؟ قال : إذانشأفى الإسلام من لا يعرف الجحاهليةء أو ک)| قال : 
فهؤ لاء الذين يدعون الأموات اليوم» ويذبحون وينذرون هم » ويطوفون 
- بقبورهم» مقدسين ومعظمين خاشعين هم » ومتضرعين إليهم بقصد التوسل 


۷ 


» نه‎ TT Ty الله‎ E 
. وثاروا وغضبوا على من آنکره عليهم‎ 


آنا القرك الذى كان علية ا لمر كون الأولون والذى طلبت من 
ايضاحه وسألتنى عن حقيقته فهوأن أولئك المشركين (مع إيمانمم المطلق 
بوجود الله وتسليمهم بقدرته المطلقة على التصرف فى جميع شؤون الكون. 
دونم)| شريك أوظه) . كانوا قد ابتدعوا بدعة ما أنزل الله ها من سلطان. 
هذه البدعة استحستتها عقوم وسكنت إليها نفوسهم . 


وهى نهم اتخذوا من المخلوقين (كاللات والعزى ومناة ويغوث ويعوق 
ونسرا) أولياء ووسائط يلجأون إليهم » ويتقربون إليهم بالدعاء والنذر والذبح 
ليقربوهم إلى الله ویشفعوا هم ی قضاء حاجاتہم وکشف کر باتہم » دون أن 
يأذن الله هم بذلك أويرضاه . 


وهذا ما عناه القران وأنكره عليهم بقوله : 

#ويعبدون - أى يدعون - من دون الله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله قل أتنبؤون الله ب) لا 
بعلم فى السموات ولا ى الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون) 
(نولضن ااا ا و یو ا ا ی 
(السجدة: )٤‏ 


— A 


اتخاذ الأولياء وسائط إلى الله هو عين الكفر 
وعلى أساس هذه الفلسفة» فلسفة التوسل والتوسط والتشفع ہو لاء 
الآلهة من الأولياء» كانوا يدعونهم ويستغيثون مهم ويذبحون وينذرون هم 
ويطوفون حول أنصاہم ا e‏ 
والباب الذى يصلون منه إلى الله بزعمهم . 


فهذا وأمشاله هو الذی أنکره الله عليهم واعتبره منهم شركاً وكفراء» به 

أحل دماءهم وأموالهم وجالدهم عليه محمد (إية) بالسيوف فى بدروأحد 

وحنين والخندق وغيرهاء وقطع بينه وبينهم (من أجله) كل أواصر القرابة 
والنسب . 


واعتبره الله عبادة منم لخیره وشرکاً به وغضب عليهم وأبعدهم من 
رحمته» لأنهم سلكوا هذا الطريق وابتدعوا هذه البدعةء بدعة اتخاذ الوسائط 
والشفعاءء يتوكلون عليهم ويلجأون إليهم لیکونوا باہم إلى الله دون ان 
يأذن هم سبحانه وتعالى بذلك #من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه4 . 
(البقرة: )٠٠٠١‏ . 


فقال صاحبى : هذا أيضا قول مجمل ليس فيه من الأدلة القطعية ما 
يقنعنا بصحته» فما هو الدليل المفصل على صحته ؟؟ 
فقلت له : الدليل فى كتاب الله أيضاً فقد قال تعالى : «إياأمما 
اللاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن 
بخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإِن یسلبهم الذباب شیئا لا يستنقذوه 


_ ۲۹ 


منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوى 
عزیز (الحج : .)۷٤-۷۳‏ 


کا أنكرعليهم فى اية يونس السابقة دعاءهم غيره واتخاذهم وسائط 

تشفع هم عنده» وجعل ذلك شركأ به وعبادة لخبره حين قال : «إويعبدون 
من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
اله . ثم أنكر عليهم مبطلا دعواهم ورادا حجتهم هذه - حجة التشفع 
والتوسل -فی تقريع وتوبیخ بقوله : «[قل آتنبئون الله بالا يعلم فى 
السماوات ولا فى الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون4. 
(یونس :۱۸) . 


أى انه سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى أن يتقدم إليه أحد فى هذه 
الدنيا بوسيط أو شفيع لأنه لا بخفى عليه شىء من حال عباده حتى يتقدموا 
ااا رو ن ف عا عالن اغ ل غار 
ا 


وقال تعالى منكرا عليهم التوسط بمن يظنون بهم خيرا من الصالحين 
وموضحا أن هؤلاء الذين يدعونهم من دونه هم عباد أمثاهم لا يملكون 
لأنفسهم جلب نفع أودفع ضر فضلا عن أن يكشفوا عنهم ضرا أويجحولوا 
عنهم سوأ بل انهم (مع قربهم منه جل وعلا) يتقربون إليه با لخوف منه 
والرجاء فى رحمته. #قل ادعواالذين زعمتم من دونه فلا یملکون 
كشف الضر عنكم ولا تحويلاء أولئك الذين يدعون - وف قراءة 


ج ت 


تدعون - يبتغون إلى رمم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته 
وخافون عذابه > ان عذات ربك کان حذوراچ (الاسراء: .)٥۷-٥٩‏ 

وقال تغالى معت را دغاء غر من الخلرقين شركا : #والدين 
تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. ان تدعوهم لا يسمعوا . 
دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر‰ . (فاطر:۱۳١٤۱).‏ 

فزله دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم 
بشىء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهء وما هو ببالغه» وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال# . (الرعد: .)٠١‏ 

#إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى 
الله زلفی ان اله بحکم بینهم فی) هم فيه بختلفون ان اله لا دی من 
هو كاذب کفار# (الزمر: ۳). 

فهذه بعض الأدلة (لا كلها) التى تثبت لك صحة ما ذكرت لك من 
حال المشركين وتوضح حقيقة الشرك الذى كانوا عليه» هذا الشرك الذى يقع 
كثير من الناس فيه لجهلهم بحقيقته . 
نسف أعظم شبهة يتمسك ما القبوريون : 

قال صاحبى : ان هذه الآيات التى ذكرت لى إنا نزلت فى المشركين 
من العرب فى الجحاهلية فهى خاصة بهم أما هؤلاء الذين يستغيثون اليوم 
بالأولياء فلا صلة هذه الآيات بهم ولا يمكن أن تنطبق عليهم . فقلت له : 
وهه تة مقر وشفالطة رة 


کو ي 


فهذه الآيات (حقا) إنا نزلت فى أيام مشركى العرب وفى حقهم » بل 

القران كله إنا نزل فى تلك الأيام» ولكن هذا الكتاب الخالد هو خطاب الله 
لعباده فى كل زمان ومكان» وأوامره خالدة جب اتباعهاء ونواهيه أبدية يحتم 
اجتنابا إلى يوم يبعثون . 


فالعىرة و ى القران توم الامظ بخصورص الست والقاعدة الثابتة 
عند جميع المسلمين هى أن الحكم يدور مع العلة فأينا وجدت العلة وجب 
الحكم 


والعلة فى شرك المشركين الأولين هى أنهم كانوا يدعون من دون الله 
عباداً أمشاهم ويعتمدون عليهم ليكونوا شفعاءهم عند الله » وهذا هونفس 
الشىء الذى يفعله القبوريون اليوم» يدعون الأولياء ويس بستغیثون بهم لیکونوا 
واسطتهم إلى الله » ومن هنا جاء الحكم على الفريقين بالشرك (دون| غييز) 
لأنهم اتحدوا فى القصد والعمل» التوجه إلى غير الله بالدعاء والذبح والنذر 
ليكون شفيعهم عند الله . 


فقال : ان قياسك هذا الذى طبقت (بموجبه) حكم الشرك على 
الفريقين (دونما تعييز) هو قياس مع الفارق لا يمكن التسليم به .. 
اد انو ا ك د حت ی ن 
للشركين الأولين إنما كان فى اتخاذهم الوسائط والشفعاء والتقرب إليهم 
بالدعاء والذبح والنذر هم » وبينت لك أن القبوريين اليوم إن يسلكون نفس 
هذا الطريق » ويسير ون على هذا المج حذوالقذة بالقذة» فهل لك أن تبين 
لى ما هو الفرق الذى مجعل عمل أولئك كفرا وشركاء يعاقب الله عليه بالخلود 
ا 


فى النارء وصنیع هؤ لاء توسلا مباحا یرضی الله عنه ولا يعاقب عليه» مع 
اتحاد الفريقين فى العمل واتفاقه) فى المقصد ؟ 

فقال : الفرق من عدة وجوه 

(أولا) : ان أولفغك مركن كانوا يعبدون غر الله » وقد جاء 
اعترافهم a i SE ES‏ 
إلا ليقربونا إلى الله زلفى4 . 

أما المتوسلون اليوم بالأولياء فهم ينكرون عبادة غير الله » ويقولون انهم 
لا يقصدون بدعاء الأولياء من الأموات والاستغائة بهم عاد تم » وإنا 
يقصدول الترك والتوسل » ومن هنا جییء التمييز بينهم وین السركن ف 
الحك. 
تبديل الألفاظ لا يغبر من الحقيقة شيعا : 

فقلت له : إن الأفعال والمقاصد (ك| قلت لك فيا مضى) هى التى 
يترتب عليها الحكم ولا قيمة للألفاظ التى يتشبث ما للدفاع عن تصرفه› 
خوفا من صدور الحكم عليه» مادام ان فعله هو العلة الموجبة للحكم الذى 
صدر صده . 

فلوأن إنساناً اعتاد السجود للصنم» وظل (مع ادمانه على هذا 
السجود) يعلن استنكاره لعبادة غر الله ء ویصرح بأنه م ولن يعد غير الله » 
فهل يكون قوله هذا (مع فعله ذاك) مانعا من إدانته بالشرك والحكم عليه 
بالکفر ؟؟ 

فقال صاحبى : لا. . . بل هو كافر ومشرك . 


© 


فقلت له : فهذا (إذن) ينطبق تماما على القبوريين اليوم » فتصرفاتم 
قد أدانتهم بالشرك والكفرء ومع هذه الادانة الصريحة» فهم ينكرون هذا ولا 
يعار فول به . 

ا و ا ا وو ا ا 
صراحة عندما اعترفوا بعبادتهم لغير الله » والمشركون من القبوريين أعرق فى 
التمويه والمغالطة عندما أقدموا على عبادة غير الله ثم أنكروا هذه العبادة 
وسموها بغر اسمها . ) 

فقال (محاولا المغالطة) : أناقد قلت ولا أزال أقول لك إن فعل 
O E TE ECE‏ 
ووصف الكفر . 

وأفعال المتوسلين اليوم بالأولياء والمستغيثين بهم ليس عبادة هم» ومذا 
لا يصح الحكم عليهم بالكفر والشرك . 

فقلت له : لقد أجهدتنى بتكرار غاولاتك للتهرب من الاعتراف 
بالحقيقة التى ما كنت اعتقد أن عاقلا مثلك ييارى فى الاعتراف مها هكذا . . 


ولقد أوضحت لك (ب| لا مزيد عليه من الشرح) حقيقة إيمان المشركين 
الأولين بوجود الله وتوحيدهم إياه جل وعلا (فى الربوبية) توحيدا کاملا وبینت 
لك بكل وضوح› حقيقة الشرك الذى كانوا عليه والأسباب الموجبة لادانتهم 
به والحکم به عليهم . 

وشرحت لك بالتفصيل ان حكمنا على هؤلاء القبوريين بالشرك إن 
جاء نتيجة للمقارنة بين فعلهم وفعل أولئك المشركين الأولين الذين أصدر 


۳ 


القرآن حكمه فى حقهم منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناء وتوصانا (بعد البحث 
الذي واهاة الصححة إلى أن ما عله الوريرن البن مع أولات من 
دعاء واستغاثة وذبح ونذر وخوف ورجاء» هوعبادة لير الله سبحانه وتعالى . 
لأآنه (بالضبط) نفس الفعل الذى كان يفعله المشركون الأولون مع 
أوليائهم ومدعوهم من دون الله » وهو الذى اعتىره الله منهم عبادة لغيره . 
ولكنك مع هذا تصرعلى التمييزبين الفريقين فى الحكم» مع ان 
الحميع (باشتراكهم نى القصد والعمل) يجتمعون على عبادة غير الله . 
ومادام ان هذا لا يزال هو رأيك فإن لى سو الا أرجومنك الاجابة عليه 
بالتفصيل» وهو : ِ 
هل لك أن تدر لى تة المبادة الى عبد الغركرة باعي ا 
فسماهم بها مشركين وحكم عليهم بالكفر من أجلها ؟ 


الدعاء والذيح 0 لغر الله هو الشرك الأكر : 

اننى أريد منك الاجابة على هذا السو ال كى نستطيع إدراك ما إذا 
كان هناك فرق بين الفريقين» به ندرك صحة نظريتك التى تعتبر عمل أولئك 
المشركين الأولين عبادة لغبر الله وتنفى عن القبوريين صفة هذه العبادة ؟ 

وهنا بدت عليه الحرة والارتباك فقد تلقى هذا السو ال وكأنه سوط 
أهب ظهره فقد أوقعه هذا السو ال بين شقى الرحى » ولكنه م يستسلم إلا أنه 
(من فرط حيرته) اعترف بحقيقة كان (طيلة المناقشة) يجحاول التهرب من 
ا 


E EE 


فقد قال : 

إن الحقيقة التى يجب الاعتراف اء هى أن المشركين الأولين ما كانوا 
يفعلون مع أصنامهم أكثرمن أنهم يتقربون إليها بالدعاء والذبح والنذر 
والطواف» وما سابه ھا من العبادات والقرب» ج E‏ ا 
ولا ترزق ولا یی ولا تقيت» ولا تدفع شرا ولا تجلب خير . 

فهدفهم نما يعملون ها إن هو لترضى عنہم فتقرمم إلى رم وتشفع 
هم عنده» لیکونوا حل رحته ورعايته . 
وحكم عليهم بالكفر. ولا اكتمك بل اقوما - صراحة - اننى ما كنت أعرف 
أن هذا هو حقيقة الشرك الذى كان عليه المشركون الأولون. إلا من سر 
المناقشة التى دارت بينى وبينك هذه المرة . 

فقلت له : عظيم جدأ. . . لقد اتفقنا إذن (بعد طول النقاش) على 
زقطة من أهم النقاط فى الموضوع› وھی تحديد العبادة ا کان عليها 
الملشركون الأولون . 

وهذا یعنی طعا انك تعترف وتقرر بأن الدعاء والذبح والطواف والندر 

لا فرق بين القبوريين اليوم وبين المشركين الأولين 

ثم قلت له : والآن وقد وفقت فى الاجابة على هذا السؤالء فإن لى 
مالا ار خوك الاجابة عليه بنفس الصراحة التى أجبت باعلى 
الو ال الأول 


ا 


أليس القبوريون اليوم يتوجهون إلى أوليائهم من الميتين بالدعاءٍ 
والذبح والنذر والطواف والتضرع والخشوع » لكى يرضوا عنهم فيشفعوا هم 


فقال : بل وهذا هوواقع حالم الذى لا يمكن انكاره البتة فقلت له : 
(إذن) لقد اتفقشاعلى ان الفريقين متساويان فى هذه الناحية» القبوريون 
يتوجهون إلى أوليائهم بالدعاء والتضرع والذبح والنذر والطواف» وكذلك 
يفعل المشركون مع معبوديم من دون الله ومعنى هذا أن كلا من الفريقين ‏ 
ةا الى غر الله » وهذا هوعين الشرك الذى حرمه الله . 


نهل ببقی و ن لديك من الاعتراف بأن القبوريين 
المشركين الأولين ؟؟ 


هل هناك فرق بين دعاء الأصنام والأوثان وبين دعاء الأولياء 
والصالىن ؟ 
فقال : نعم . .. المانع لدى من الاعتراف بهذاء هوأن أولفك ‏ 
المشركين يدعون أصناما وأوثانا هى من صنع أ یدہم » n‏ 
عند الله وهؤ لاء (القبوريون کا تسمونهم) يدعون أولياء ور يبستغیثون بصا ین 
هم جاههم ومنزلتهم عند الله » کا قال تعالى : آلا إن أولياء اله لا 
خوف علیهم ولا هم يحزنون# (یونس: .)٦۲‏ 


N 


فالفرق كبير بين الأحجاروالأصنام التى اتخذ المشركون منها اهة 
يعيدونها وبين الأولياء والصالحين الذين لم يقل الداعون هم بأنهم اة من 


دول الله . 


SE I e N 

السير على الطريق الصحيح المؤدى إلى معرفة الحق والصواب» ولكنك مع 
الأسف أركست فى الحمأة من جديد» حيث عدت إلى سلوك طريق الزوغان 
والمغالطة التى تجعل نقاشنا يدورفى حلقة مفرغة ينتهى من حيث بدىء ويبداً 


من حیث انتھی . 


فالمعروف عند حميع المسلمين (ك| هى القاعدة المقررة) أن التوجه 
بالعبادة (أية عبادة) إلى غير الله تعالى » هى كفر بالله وشرك حرج من الملة . 

ا و ا اا ا اا ا 
وليا صالحا أو حجرا أصم أو شيطانا مريداء وهذا مالا بختلف فيه اثنان من 
U‏ 


ولققد اعترفت (أنت) ازتاه مراحل هذه الاقشة ¢ بان الذعاء والدبح 
والنذر والطواف هو عبادة . 


۳A 


واعتبارك توجيه المشركين هذه العبادة إلى أصنامهم وأوثانهم كفرا بالله 
وشركا به» وتوجه القبوريين بنفس هذه العبادة إلى أوليائهم من سكان 
اا قرح ل دا ر شى هة او ةا ا قن 
جادة الحق الصواب وحاولة فاضحة لانكار أمر واقعه كواقع الشمس والقمر . 


ا هاا ا د اه لر ن ار اا و و 
برهان عقلى يعضده» وإنا هو قول أملاه منطق العناد والمكابرة الذى ما كنت 
أظن (بعد طول هذه الناقشة) أنك ستبقى أسيرا من أسراه وضحية من 
ا 


ال ا ت ف ا 
حت التعبير عا أراه وأعتقده» وهذا هو الذى لا أزال أراه وأعتقده» وقد اتفقنا 
(فى بدء المناقشة) على أن نكون صرحاء فى المناقشة وأن نرفع عواطفنا جانباء 
فأرجوك أن لا تنفعل وأن تترك لى حریتى فى التعبير عن كل ما أراه» وإذا ۾ 
يرق لك الرأى الذى أرى فإن من حقك نقضه ورفضه با ترى ما تعتقده 
خججا ورعن غل أن بكر ذلك من غير انقغال أو قسوة ى التعبر: 
لأن ذلك له أثره الضارف المناقشة» عا لا يساعد على الوصول إلى الغاية 
للطلوبة التى يدور النقاش من أجلها. فقلت له : أنامعك فى أن الانفعال 
والقسوة فى التعبر أثناء مناقشة (ما) لا يساعدان على الوصول إلى الغاية 
المطلوبة من المناقشة . 

وسأحاول جاهدا انقاذك ما أعتقد انه ضلال . 


شرك المشركين الأولين ما كان إلا بعبادتهم الأولياء والصالحين 

وبما أنك لا تزال مصرأً على التمييز بين الفريقين فى الحكم» وحجتك 
أوشبهتك (على الأصح) هى أن المشركين الأولين كانوا يتخذون من 
الأحجارأصناما وأوثانا يتقربون ما إلى الله » وأن القبوريين اليوم إن 
يتوجهون إلى أولياء وصالحين» فأنا مستعد أن أزيل هذه الشبهة الضعيفة› 

تتا لك أن المشر كن الأولن كانرا اها الق ورين ا حال ل 

يتوجهون بالذبح والنذروالطواف والدعاء إلا إلى عباد يعتقدون فيهم 
الصلاح والاستقامة من الآدميين. وأنہم ماکانوا - فى حقيقة أمرهم -يعبدون 
ااال ا 

واا اا واا ار د 
الأشخاص التى كانت هذه الأصنام والتماثيل والأنصاب ترمز إليهم وتسمى 
بأسائهم (کیغوث ويعوق وود ونسرا وسواع واللات والعزی) . 

أما الدليل على أن المشركين الأولين كانوا (كالقبوريين اليوم) يعبدون 
الأولياء والصالحين» ويتخذونهم آة من دون الله » فهوفى القرآن الكريمء 
الا انكم لا تمتدون إليه» فقد خاطبهم الله تعالى جيعا بقوله : 

لان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم 
فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین ‏ (الاعراف: .)۱۹٤‏ ۰ 
إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت ‏ 
اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا O‏ 
(العنكبوت : ئ( 


ثم وضع القاعدة العامة فى العبادة للجميع فی کل زمان ومکان حین 
قال : ألا له الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما 
نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) . (الزمر: ۳). 

#قل أفاتخذتم من دونه أولیاء لا يملکون لأنفسهم او 
ضرا . (الرعد: .)١١‏ 

«(أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادى من دونى 
أولياء# . (الكهف: .)٠١١۲‏ 


بآم اتخذوا من دونه أولياءء فاله هو الولي#. 
(الشوری: .)٩‏ ) 

#قل أغر الله اتخذ وليا فاطر المرات والأرض4 . 
(الانعام: .)١٤١‏ 


فهذه الآيات الكريمة تثبت (بم) لا يدع الا للشك) أن المشركين 
الأولين» إنم) كانوا (كالقبوريين اليوم) يدعون الأولياء والصالحين ويتخذون 
منهم اة يعبدونها بالدعاء والذبح والنذروالطواف وا لخوف والرجاء لتشفع هم 
وتقرمهم إلى الله زلفى . ٠‏ 


المشركون ما كانوا يعبدون الأصنام لذاتها 
وأن الأصنام والأنصاب والتماثيل والأوثان (كاللات والع:. ومناة 
ويعوث ويعوف ف إا کات عش أولئك الأولياء والصالين بحملها 
أسماء هم » فهم (أى المشركون الأولون) لا يعبدون هذه الأصنام والتهاثيل ‏ 


® 


لاا وإنم)| يعبمدون الأشخاص المتمثلين فيهاء ممن یظنون مہم خیرا» 
ويعتقدونہم أولياء وصالحين تماما كا يفعل القبوريون اليوم . 


وہذا يتضح لك أن الفريقين - القبوريين والمشركين الأولين -يتساوون ِ 
- من حيث عبادة الأولياءء والفرق الوحيد بين الفريقين هو أن المشركين كانوا 
يعكفون حول التماثيل والأنصاب التى تحمل أسماء أوليائهم ويقصدونها 
ويتوجهون إليهاء والقبوريون اليوم يعكفون حول القبور والتوابيت والأضرحة 
والمشاهد التى تحمل أسعاء أوليائهم ويقصدونا ويتوجهون إليها» على أن 
او اق لس كا اب و ارا هت ررر ات 
والمشاهد وإنا المقصود من تحمل أسماءهم تلك الأنصاب ائيل اد اها 
الور وات 


فلو سألت اليوم أحد القبوريين العائدين للبدوى (مثلا) من أين 
أتيت ؟ لقال لك جئت من عند سيدى البدوى» بينما هو(فى الحقيقة) لم يأت 
من عند البدوى ولم يسبق له أن عرفه أوراه . وإنم| أتى من عند القبر أو 
التابوت الذى يحمل اسم البدوى» نفس الشىء الذى كان عليه المشركون 
الأولون الذين لم يذهبوا (فى الواقع) إلى (اللات أويغوث أويعوق ذاتم) 
وإنما ذهبوا وتوجهوا إلى الأنصاب والأصنام والتماثيل التى تحمل أساء هو لاء 
الأولياء أومن يظنون أنهم أولياء . 


ا لست الا اسا صالين 


یعسدول اا e‏ ولال المققامة من ا أو 


ا 


النحاس لذاتباء وإنم) يعبدون أولياء وصالحين سميت بأسمائهم هذه 
الأنصاب والتمائيل ؟ 

فقلت له : أما الدليل القاطع على ذلك فقد كان بوسعك (لووفقت) 
أن تفهمه مما مضى من الآيات الكريمة التى تثبت (ب) لا يدع الا للشك) 
أن المشركين الأولين ما كانوا يعبدون إلا الأولياء والصالحين» وقد أوردتا لك 
في مضى من هذا النقاش(' . 

ولكننى زيادة فى الابلاغ وتوسعاً فى اقامة الحجة ورغبة فى ازالة كل 
شبهة يمكنك التشبث ا أوالوقوف عندهاء سأذكرلك (إن شاء الله) ما 
يسند قولى هذا ويطيح بآخر شبهة قد تتمسك با للبقاء على الرأى الذى 


“مط ھ ره 
۰ + 


یغوث ویعوق ونر کانوا رجالا صالین من قوم نوح 
0 ا ا 
التى كانت فى قوم نوح فى العرب» اما (ود) فكانت لكلب (بدومة الجندل) 
و(سواع) هذيل و(يغوث) لمراد» ثم صارت لبني غطيف (بالحوف أو الجرف) 
ما (يعوق) فكانت همدان» وأما (نسس) فلحمير» لآل ذى الكلاع 
وکلھا آسےاء رجال صالحین من قوم نوح» فکلا هلکوا وحى الشيطان إلى 


)١(‏ اتضح من سير نقاشنا فيم| مضى ان عبادة غير الله التى نعاها الله على المشركين إنها هى الذعاء والذبح 
والنذر والخوف والرجاء المتوجه به إلى غيره من الأصنام والأوثان المقامة بأساء الأولياء الصالين . 


ع 


قومهم آن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا مجلسون فيها انصاباء وسموها 
بأس|ائهم ففعلوا فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. . 
(۲) وبمثل قول ابن عباس» قال الكلبى فى كتابه (الأصنام) ص۲٠‏ 
قال مایاتی : «ثم جاء القرن الثالث فقالواماعظم أولونا ھؤ لاء إلا وهم 
يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم» . ) 
(۳) وقال محمد بن کعب عن (ود وسواع ویغخوث ویعوق ونسر) : 
«هذه أُساء قوم صالحین کانوا بين آدم ونوح» فلا ماتوا كانوا هم أتباعا 
يقتدون بهم » ويأخذون مأخذهم فى العبادة» فجاءهم إبليس وقال هم» لو 
صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة» ففعلواء ثم نشا قوم 
بعدهم» فقال هم إبليس : إن الذين كانوا قبلكم كانوا يعبدونهم 


فعبدوهم) : 


متى بدأت عبادة الأصنام ؟ 
فابتداء عبادة الأوثان كان من ذلك وسميت تلك الصور ذه الأساء 
وروی ابن جریر عن محمد بن قيس قوله : «کانوا قوما صالحین بین ادم 
ونوح وکان ھم اتباع یقتدون ہم فقالواء لو صورناهم کان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم» وإلى مثل هذا ذهب عكرمة والضحاك وقتادة 


— €) 


اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج : 

: اما اللات فقد روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنه‎ )٤( 
«كان اللات رجلا يلت السويق للحجاج» وقال ابن الكلبى فى (الأصنام)‎ 
واللات بالطائف. وهى أحدث من مناة وكانت صخرة مربعة»‎ : ٠١ص‎ 
. وکان بہودى يلت عندها السويق » وهو كقول ابن عباس‎ 

)٠(‏ ويقول الشهرستانى - صاحب الملل والنحل - (وضع الأصنام 
حيشها قدر إنم| هوعلى معبود عليه الحياة غائب» يكون الصنم المعمول على 
صورته وشکله وهیئته نائبا منابه وقائ) مقامه» والا فنعلم قطعا ان عاقلا مالا 
بنحت بيده جسم لصورة» ثم يعتقد انه إله . لكن القوم لا عكفوا على التوجه 
إليهاء وربطوا حوائجهم ہا - من غير إذن. وحجة وبرهان وسلطان من الله 
تعالى - كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات اية ها» وعن 
هذا کانوا یقولون ما نعبدهم إلا لیقر بونا إلى الله زلفی ‏ (الزمر: ۳). 

فهل بعد هذا يبقى لديك شك فی أن الأصنام إنا أقیمت بأساء اناس 
اعتقد قومهم فيهم الصلاح وأحبوهم » وأن هذه الأصنام لم تعبد لذاتها وإنا 
عبدت تبعا لعبادة من أقيمت بأسمائهم ؟ 
أُشکال قبوری كبر يجله المؤلف : 


فقال (وقد بدت عليه علامة التسليہ بوجاهة النظرية التى شرحتها 
له) ّ ولکن الاهر لازال فة رمن ااشکال 


#وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی 
أن دعد الأصنام» (إبراهيم (roe:‏ . 


0 


فقلت له : اشرح لى هذا الأشكال وأنا إن شاء الله سأبين لك كل ما 
أشكل عليك فى هذه الناحية . 
ال اوی ار راكد د ا ا 
لأولين ما كانوا يعبدون إلا الأولياء والصالحين» لكى تبت (عن طريق 
القياس) ان القبوریین (کا تسميهم) يعبدون الأولياء والصالين كذلك . 
au E CN as‏ الأصنام 
عبادة حقيقية ة لذاتهاء ولوكانوا لا يعبدوخ ا لذاتا وإنما يعبدون الأولياء 
والصالحين التى تحمل هذه الأصنام أسهاءهم» لبين الله لنا ذلك ولاقتصر 
القران على توبيخ املشركين على عبادتم الأولياء ماداموا لا يعبدون إلا 
هؤلاء الأولياءء ومادام انم (أى المشركون الأولون) لا يعتمدون على هذه 
الأصنام لتشفع هم عند الله . 
ولكن جل التحذيرات والتوبيخات التى جاءت فى القران مؤلاء 
املشركين حول هذا الموضوع إنا كانت مركزة على نيهم عن عبادة الأصنام 
والأوثان والأنصاب 
«إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور#» 
(الحج .)۳١:‏ 
#إنا تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا 
(النكوت 6¥ ` ) ) 
لإوقال إنم) اتخذتم من دون اله أوثانا مودة بينكم فى الحياة . 
الدنيا (العنکبوت .)٠٠:‏ 
فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم 
(الاعراف :۱۳۸). 


ا ي 


س 


#وإذ قال إبراهيم لأبيه ازر أتتخذ أصناما هة 4 


.)۷٤: (الأنعام‎ 

#قالوا نعبد أصناما فنظل هما عاكفين ‏ ا :1( 

اوتا اله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين)» 
(الأنبياء: )٥۷‏ . 

إولقد آتينا إبراهيم ا وو إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التاثيل التى انتم هما عاكفون)» 
(الأنبياء: .)١٠»١١‏ ) 

فهذه الآيات مما يلقى ضوءا على ان المشركين كانوا يعبدون الأصناء 
والأوثان لذاتا وهذا جاء الى عن عادة هده الأوان والأصنام صريا کا 
جاء هذا النهى أيضا عن عبادة الأولياء . 

عبادة الأصنام إنا هى للأولياء 

فقلت له : نعم لقد ثبت هذا النهى عن عبادة الأصنام وعن عبادة 
الأولياءء وهذا (صراحة) يدين القبوريين بعبادة غير الله لأنهم يعبدون 
الأولياءء ولو لم يأت فى القران إلا النهى عن عبادة غير الله مع ذكر الأصنام 
وإهمال ذكر الأولياءء لاعتبرنا القبوريين عبدة أولياء لأن هو لاء الأولياء هم 
غير الله » توجه إليهم هؤلاء القبوريون بنفس العبادة التى يتوجه بها 
الملشركون إلى أصنامهم (الدعاء والذبح والنذروالخوف والرجاء) وهذا على 
فرض أن المشركين الأولين لم يعبدوا إلا أصناما وأوثانا من الجروا غاب 
والذهب وغبر ذلك من الجادات . 

ت کی کت و 
لذاتہم» ويعبدون الأصنام والأوثان والتماثيل لا لذاتا وإنم| تبعا لعبادة 

VV — 


معبوديم الحقيقيين من الأولياء والصالحن الكين ایت بأسمائهم هذه 
الأصنام والأوثان والتاثيل » كا بينته لك فيا مضى بالأدلة القطعية . 

هذا يصتهم الله سبحانه وتعالى مرة بأنہم عباد أصنام» ومرة عباد 
أولياء» فهم عباد أصنام بالسعى إليها والطواف حوها والعكوف عليها وتقديم ‏ 
القرايين ها . 


وهم أيضا عباد أولياء بدعائهم لأصحاب هذه الأصنام وطلب 
بذلك . ) 


وهكذا القبوريون اليوم» يقبلون استار الضريح ويطوفون حوله 


ویزینونه ویبنون القباب عليه ويقربون له النذور» فهم ذا عباد قبور صراحة 
وعباد أولياء ضمنا . 


ثم هم ی طوافهم حول ضریح يدعون صاحبه المیت» ویستغیثون به 
ویستنجدول » ويطلبون ادد فهم لا عاد أولياء صراحة» وعباد قبور 


فإن سميتهم عباد قبور فأنت صادق»› باعتبار ما يصنعونه للقبور» وان 
سمیتهم عباد أولیاء فأنت صادق» باعتبار ما يعبدونه به أولياءهم من دعاء 
ونذر وحلف وخوف ورجاء . ) 


وهم » هم فى الحالين بشركهم الأكبر» وإن سميتهم عباد أوهام 
وشهوات» فأنت صادق فعابد القبر إن| فتنه هواه فأضله فعبده» وعابد القر 


— A 


إنها يصور فى الضريح ويصنع له ما تنزوبه شهواته(). 
واسمع ما قاله الأستاذ عبد الرحمن الوكيل (فى كتابه دعوة احق 
- ص۲٦)‏ . 


التعبير بمن وبا عن اة المشركين وتحقيق ذلك 
وهذا هو سر التعبير أحيانا (بمن) فى موضع والتعبیر (با) فى موضع فى 
القصة الواحدة فى القرآن» أوسر التعببر با له دلالة على مايعقل وبا له 
دلالة على مالا يعقل فى الموضع الواحد» وضع هذا مكان ذاك فى القصة 
الواحدة . | 
فإذا عبر ب (ما) الدالة على مالا يعقل فالمقصود بما أقيم بأساء الأولياء 
من أصنام وثماثيل) وكلا التعبير ين لا بختلف أحدهماعن صاحبه إلا 
بالاعتبار أو كلاهما يعبر عن ذلك (الغس) الذى عبد من دون الله . 


فتختص (من) بذاته» وتختص (ما) بالصنم أو القبر الذى أقيم باسمه 
)٥ :٤٦(‏ #ومن أضل عن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى 
يوم القيامة؟ »وى الآية التى قبل هذه ا 
لاحقاف قل أرأيتم ما تدعون من دون اله آرونی ماذا خلقوا من 
الأرض فعبر عن شىء واحد من وما . 


(۰)۱» (۲) دعوة الحق «ص »٠1۲‏ للأستاذ عبد الرحمن الوكيل . 


ر 


فلا بخدعك عباد القبورعن الحق بإلباسه بالباطل » حين يزعمون ان 
ا الحاهلية کان سره دعاء الأصنام» ولذلك يعر الله عنپا ب (ما) الدالة 


على مالا يعقل» أما نحن فندعو أولياء . 


وأنت قد عرفت من القران سر التعبير ب (من وما) ورأيته يعبر بها فى 
الموضع الواحد. ويضع احداهما مكان الأخحرى كا بينت لك من قبل #واتل 
عليهم نبا إبراهيم» إذ قال لأبيه وقومه ماتعبدون ؟ قالوا نعبد 
أصناما فنظل ها عاكفين» قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو 
ينفعونكم أويضرون ؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال 
أفرأي یتم ما کنتم تعبدون انتم واباؤکم الأقدمون» فإنهہم عدو لي إلا 
رب العالمين) . 


قال إبراهيم هل يسمعونكم (بعد أن قالوا نعبد أصناما فنظل ها 
عاكفين) لتفهم بأنه يقصد بقوله من أقيمت هم هذه الأصنام» وإلا لقال هم 
هل تسمعکم. > ثم ذك ر أفرأيتم ما کنتم تعبدون» وبعدها دکر فانم عدولی 
ا س ا ا و ا 
الأصنام» وإلا لقال فإنها عدولي (ولم يقل فإنهم لأن «هم» ضمير العقلاء) . 


وهكذا يعر فى الآيات التى تتناول قصة واحدة عن معبودى المشركين 
بيانه من أن المشرك يعبد بعبادة الولى الواحد هة متعددةء منها: اة الصنم 
أو القبر الذى أقامه باسم الوليء أوالستر فوق عبادته لله الولي . 

وها سبق ذكره من بيان الأسباب التى وصفهم الله من أجلها بأنهم 
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عباد اة » ومتخذو شركاء. وعباد أصنام وأوثان وتماثيل - تؤمن ان ذلك كله 
ناتج عن عبادة الولي» وأن الفتنة بالصالحين هى سبب الشرك . 

فإذا ما رأيت اخحتلافا فى التعببر ع يعبده المشركون فذلك لاختلاف 
الاعتبارات وإلا فالشىء المعبر عنه واحد» أما الاعتبارات التى اختلفت من 
اا اة ا ر ا ع 
الوكيل (فى كتابه دعوة الحق أيضا) :- 

«(فمعبودهم يوصف بأنه (ولي) باعتبارموالاتہم له بالدعاء وغبره» 
وهذا هوالوصف الأصيل» ويوصف بأنه (شريك) باعتبار |: نهم أشرکوه فی 
العبادة مع الله » وبأنه (إله) باعتبار أ نهم أوه بكل معانى التأليه » من عبادة 
وفزع إليه» واستغاثة به» ويوصف بأنه (وثن) أو (صنم) أو(تمثال)» باعتبار 
المشاهد (الملموس). أوباعتبارما أقيم باسم الولى المعبود» ويوصف بأنه 
(طاغوت)» باعتبارأنه أضلهم وأضلوا هم به » وبأنه (شيطان) باعتبار أنه 
مصدر الاغراء بعبادة هذا المعبود. )١١١ : ٤(‏ # إن يدعون من دونه إلا 
اناڻا وان يدعون إلا شيطانا مر يدا وصفها بالاناث وبالشيطان فى آية 
واحدة . 

وقال الخليل عليه السلام لأبيه : (۱۹: )٤4‏ «(ياأبت لا تعبد 
الشيطان#. ويوصف بأنه (ظن) باعتبار ما ظنوه فيه من نفع وضر» وبأنه 
(هوى) باعتبار انهم انقادوا لأهوائهم فيه )٦١ :٠١(‏ #وما يتبع الذين ‏ 
يدعون من دون الله شركاء. ان يتبعون إلا الظن» وان هم إلا 
خرصون# . (۰۳: ۲۳) #ان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 
ولقد جاءهم من رهم الهدى) (ه؛ ۰ فرآيت من اتخذ إهه 
هواه وأضله الله على علم‰ . 
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وتوصف معبوداتهم بأا (أساء) لا وجود لمسمياتهاء باعتبار الحقيقة 
حيث سموهم أولياء. والله هو الولي » و(شفعاء) والله هو الذى يملك وحده 
الشفاعة )٠ :٠١(‏ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمیتموها انتم 
واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان4 . 

فلا متنك المشركون بكثرة الأوصاف فإنا موصوف واحد. هو (غ) 
فو من دون ا ول تانالعاو و ةة الور غا رحد و 
بعتذر اليوم للمشركين معتذر بخرافة ان ا لجاهلية أشركت بعبادة الأصنامء 
وتسميتها بالآهة » أما هؤلاء فإنا يدعون أولياءء فقد وضح الحق من القران 
مشرقا یبدد کل ما يطغی به الباطل من ظلمات . 
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